( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) ) .
[ النساء : 19 ] .

----------

 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) تصدير الخطاب بهذا النداء فيه ثلاثة فوائد :

الأولى : العناية والاهتمام به والتنبيه .

الثانية : الإغراء ، وأن من يفعل ذلك فإنه من الإيمان ، كما تقول يا ابن الأجود جُد .

الثالثة : أن امتثال هذا الأمر  يعد من مقتضيات الإيمان ، وأن عدم امتثاله يعد نقصاً في الإيمان . ( ابن عثيمين ) .
والمعنى : : يا أيها الذين آمنوا بقلوبهم وانقادوا وعملوا بجوارحهم .

· والإيمان إذا أفرد ولم يذكر معه ( وعملوا الصالحات ) فإنه يشمل جميع خصال الدين من اعتقادات وعمليات ، وأما إذا عُطف العمل الصالح  على الإيمان كقوله ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم وهو الاعتقاد القلبي ، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وبكل ما يجب الإيمان به . ( الشنقيطي ) .
( لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً ) معنى الآية يتضح بمعرفة سبب نزولها :

قال ابن عباس ( كانوا إذا مات الرجل ، كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاء زوجوها ، وإن شاءوا لم يزوجوها ، وهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية ) رواه البخاري .

وفي لفظ لأبي داود ( كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى يموت أو ترد إليه صداقها ) .

وفي لفظ لابن جرير وابن أبي حاتم ( فإن كانت جميلة تزوجها ، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها ) .

ومعنى الوراثة : قال ابن جرير : إن ذلك ليس من معنى وراثتهن إذا هنّ متن فتركن مالاً ، وإنما ذلك أنهم في الجاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها ، كان ابنه أو قريبه أولى بها من غيره ، ومنها بنفسه ، إن شاء نكحها ، وإن شاء عضلها فمنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت ، فحرم الله تعالى ذلك على عباده .

· قوله ( لكم ) الخطاب لأولياء الزوج ، ومعنى ( ترثوا النساء ) أي تخلفوا أزواجهن عليهن ، وتكون لكم الولاية عليهن ، وليس المراد أنهم يرثونهن كما يورث المال والمتاع ، بل المراد الخلافة عليهن .
· قال ابن عاشور : وصيغة ( لا يحل ) صيغة نهي صريح لأنّ الحلّ هو الإباحة في لسان العرب ولسان الشريعة ، فنفيه يرادف معنى التحريم.
· يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أخيه بعد موته إن رضيت هي وأولياؤها بذلك .
(وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) الخطاب للأزواج ، والعضل المنع والحبس ، والمعنى : 

· قال ابن كثير : أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد .

· قال الطبرى : وأولى هذه الأقوال التي ذكرناها بالصحة في تأويل قوله : (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) قول من قال : نهى الله جل ثناؤه زوج المرأة عن التضييق عليها والإضرار بها ، وهو لصحبتها كاره ولفراقها محبّ ، لتفتدي منه ببعض ما آتاها من الصَّداق.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة ، لأنه لا سبيل لأحد إلى عضل امرأة ، إلا لأحد رجلين : إما لزوجها بالتضييق عليها وحبسها على نفسه وهو لها كاره ، مضارّة منه لها بذلك ، ليأخذ منها ما آتاها بافتدائها منه نفسها بذلك أو لوليها الذي إليه إنكاحها.

وإذا كان لا سبيل إلى عضلها لأحدٍ غيرهما ، وكان الوليُّ معلومًا أنه ليس ممن أتاها شيئًا فيقال إنْ عضلها عن النكاح : "عَضَلها ليذهب ببعض ما آتاها" ، كان معلومًا أن الذي عنى الله تبارك وتعالى بنهيه عن عضلها ، هو زوجها الذي له السبيلُ إلى عضلها ضرارًا لتفتدي منه .              ( تفسير الطبري ) .
· وقال الرازي :  أن الرجل منهم قد كان يكره زوجته ويريد مفارقتها ، فكان يسيء العشرة معها ويضيق عليها حتى تفتدي منه نفسها بمهرها ، وهذا القول اختيار أكثر المفسرين ، فكأنه تعالى قال : لا يحل لكم التزوج بهن بالإكراه ، وكذلك لا يحل لكم بعد التزوج بهن العضل والحبس لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.
· فالمراد هنا الأزواج كما ذهب إليه هؤلاء العلماء ، ويدل عليه :

أولاً : قوله تعالى ( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) وإذا أتت المرأة بفاحشة فليس للولي حبسها حتى يذهب بمالها إجماعاً من الأمة ، وإنما ذلك للزوج .

ثانياً : دلالة السياق حيث قال بعدها ( وعاشروهن بالمعروف ) إذ هو خطاب للأزواج اتفاقاً .

ثالثاً : قوله تعالى (بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) ومعلوم أن الزوج هو الذي أعطاها الصداق .
(إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) أي لا يحل لكم أن تعضلوهن بحال من الأحوال إلا في حالة إتياهن بفاحشة مبينة ، والفاحشة كل ما فحش وظهر قبحه ، واختلف في المراد بالفاحشة هنا :

فقيل : المراد الزنا ، وهو قول الحسن وأبي قلابة والسدي.
وقيل : النشوز . وقيل : بذاءة اللسان، واختار الطبري القول بالتعميم ، وهو الصحيح.

قال الطبري مرجحاً العموم : وأولى ما قيل في تأويل قوله ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) أنه معنىٌّ به كل ( فاحشة ) من بَذاءٍ باللسان على زوجها ، وأذى له ، وزنًا بفرجها ، وذلك أن الله جل ثناؤه عم بقوله ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ، كلَّ فاحشة متبيّنةٍ ظاهرة ، فكل زوج امرأة أتت بفاحشة من الفواحش التي هي زنًا أو نشوز ، فله عضْلُها على ما بين الله في كتابه ، والتضييقُ عليها حتى تفتدي منه ، بأيِّ معاني الفواحش أتت ، بعد أن تكون ظاهرة مبيِّنة بظاهر كتاب الله تبارك وتعالى ، وصحة الخبر عن رسول الله ( .

( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) المعاشرة الصحبة والمخالطة ، والمعنى : ليعاشر كل من الزوجين الآخر بما هو واجب في الشريعة الإسلامية من حسن العشرة قولاً وفعلاً وبذلاً .

· قال ابن كثير : أي طيبوا أقوالكم لهن ، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها ، فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى  ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) .

وقال ( ( خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي ) . رواه الترمذي .

· قال ابن كثير : وكان من أخلاقه ( أنه جميل العشرة ، دائم البشر ، يداعب أهله ، ويتلطف بهم ، ويوسعهم نفقته ، ويضاحك نساءه حتى أنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين ، يتودد إليها بذلك ، ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله ( ، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ، بل كان محسناً لخديجة بعد وفاتها ، وكان يرسل الأعطيات إلى صديقاتها ويقول : اذهبوا به إلى صديقات خديجة .

· ينبغي أن ينوي كل واحد من الزوجين بالمعاشرة بالمعروف استجابة أمر الله .
فيجب على كل واحد من الزوجين أن يؤدي حق الآخر ويقوم به مع قدرته على أدائه بلا مماطلة ولا كُرهٍ لأدائه ، بل يؤديه ببشر وطلاقة .

كأن تقول المرأة : أريد كسوة ، فيقول : إن شاء الله ، ثم يماطل وتمضي الأيام ولم يأتي لها بشيء .

لأن المطل مع القدرة عليه حرام ، ولذلك قال النبي ( : ( مطل الغني ظلم ) .

· ويجب عليها طاعته للاستمتاع بها ، والاستمتاع معناه : الوطء ، لأن المقصود من النكاح الاستمتاع .
لحديث أبي هريرة عن النبي ( قال: (إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح) وفي رواية: (حتى ترجع) متفق عليه

وعنه قال : قال رسول الله ( : ( والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها ) رواه مسلم

(فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ) الكراهة ضد المحبة ، والمعنى : فإن كرهتموهن ( أي : كرهتم صحبتهن ) لسبب من الأسباب – من غير ارتكاب فاحشة ولا نشوز – فاصبروا ، ثم بين تعالى الحكمة في الصبر :

(فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) أي : فعسى أن يجعل الله في صبركم عليهن وإمساككم لهن مع كراهتهن خيراً كثيراً لا تتوقعونه في الدنيا والآخرة .

و( عسى ) من الله واجبة ، فتكون الآية وعداً من الله أن من صبر ابتغاء وجه الله على ما يكرهه ، واحتساباً لثواب الله ، بأن يجعل الله فيه خيراً كثيراً .

قال ابن عباس : هو أن يعطف عليها ، فيرزق منها ولداً ، ويكون في ذلك الولد خير كثير .

· قال القرطبى : قوله تعالى ( فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ  ) أي : لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب فاحشة أو نُشُوز ؛ فهذا يندب فيه إلى الاحتمال ، فعسى أن يَؤول الأمر إلى أن يرزق الله منها أولاداً صالحين.
· وقال ابن الجوزي : قوله تعالى (فعسى أن تكرهوا شيئاً) قال ابن عباس: ربما رزق الله منهما ولداً، فجعل الله في ولدها خيراً كثيراً.

وقد نَدَبت الآية إِلى إِمساكِ المرأة مع الكراهة لها ، ونبَّهت على معنيين.

أحدهما : أن الإِنسان لا يعلم وُجوهَ الصلاح ، فرب مكروهٍ عاد محموداً ، ومحمودٍ عاد مذموماً.

والثاني : أن الإِنسان لا يكاد يجد محبوباً ليس فيه ما يكره ، فليصبِر على ما يكره لما يُحِبُ. ( زاد المسير ) .
· وقال السعدي : أي ينبغي لكم -أيها الأزواج- أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن ، فإن في ذلك خيرًا كثيرًا ، من ذلك امتثال أمر الله ، وقبولُ وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة ، ومنها أن إجباره نفسَه -مع عدم محبته لها- فيه مجاهدة النفس، والتخلق بالأخلاق الجميلة ، وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة، كما هو الواقع في ذلك ، وربما رزق منها ولداً صالحاً نفع والديه في الدنيا والآخرة ، وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور .
وفي الحديث قال ( : ( لا يَفْرَك مؤمن مؤمنة ، إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر ) . رواه مسلم

قال النووي في معناه : ...  أَنَّهُ نَهْي ، أَيْ : يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضهَا ، لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَه وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُون شَرِسَة الْخُلُق لَكِنَّهَا دَيِّنَة أَوْ جَمِيلَة أَوْ عَفِيفَة أَوْ رَفِيقَة بِهِ أَوْ نَحْو ذَلِكَ .

· وقال السعدي : هذا الإرشاد من النبي ( ، للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف ، فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته ، والنهي عن الشيء أمر بضده ، وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلة ، والأمور التي تناسبه، وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها، فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة، والمحاسن التي يحبها، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها، رآه شيئاً واحداً أو اثنين مثلاً، وما فيها مما يحب أكثر، فإذا كان منصفاً غض عن مساوئها لاضمحلالها في محاسنها .

وبهذا : تدوم الصحبة ، وتؤدى الحقوق الواجبة المستحبة . وربما أن ما كره منها تسعى بتعديله أو تبديله .

وأما من غض عن المحاسن ، ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة ، فهذا من عدم الإنصاف . ولا يكاد يصفو مع زوجته .

وقد قال تعالى : (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) .

· وقال ابن عاشور : وهذه حكمة عظيمة ، إذ قد تكره النفوس ما في عاقبته خير فبعضه يمكن التوصّل إلى معرفة ما فيه من الخير عند غوص الرأي ، وبعضه قد علم الله أنّ فيه خيراً لكنّه لم يظهر للناس .
قال سهل بن حنيف ، حين مرجعه من صفّين : اتَّهِموا الرأي فلقد رأيتُنا يَوم أبي جندل ولو نستطيع أن نردّ على رسول الله أمْره لردَدْنا ، واللَّه ورسولُه أعلم".
وقد قال تعالى ، في سورة البقرة ( وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ) ، والمقصود من هذا : الإرشادُ إلى إعماق النظر وتغلغل الرأي في عواقب الأشياء ، وعدم الاغترار بالبوارق الظاهرة ، ولا بميل الشهوات إلى ما في الأفعال من ملائم ، حتّى يسبره بمسبار الرأي ، فيتحقّق سلامة حسن الظاهر من سُوء خفايا الباطن . ( تفسير ابن عاشور ) .

الفوائد :

1- تحريم إرث النساء على وجه يكرَهْنَهُ كما كان يجري في الجاهلية .

2- تحريم عضل المرأة بغير حق لتفتدي نفسها .

3- وجوب المهر بالنكاح .

4- أن المهر حق للمرأة .

5- أن سوء العشرة مبيح لعضل المرأة لتفتدي نفسها .

6- وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف .

7- الإشارة إلى أنه ينبغي للزوج أن يصبر إذا رأى من زوجته ما يكره .

8- أنه لا يعلم عواقب الأمور إلا الله .

9- ينبغي دعاء الله والاستخارة عند الإقدام على أمر من الأمور التي لا يعلم عاقبتها ، لأنه سبحانه يعلم كل شيء .
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